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 لا صغيرة مع الإصرار  عنوان الخطبة
/من 2ة  /من صفات المتقين عدم الإصرار على المعصي1 عناصر الخطبة 

إلى الله   للرجوع  ودعوتهم  المعاصي  على  المصرين  ذنوب 
المعصية  3 على  الإصرار  آثار  من  استصغار  4/  /خطر 

 المعاصي والإصرار عليها 
 عبد الله البصري  شيخلا

 8 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى: 

 
 إن الحمد لله.....  

 
وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله عَزَّ وَجَلَّ )وَلَقَد وَصَّينَا   -أيَ ُّهَا النَّاسُ -فأَُوصِيكُم  :أما بعد

كُم أَنِ ات َّقُوا اللهَ وَإِن تَكفُرُوا فإَِنَّ لِله مَا   الَّذِينَ أوُتُوا الكِتَابَ مِن قبَلِكُم وَإِيََّّ
يدًا(]النساء:في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأرضِ   [.131 وكََانَ اللهُ غَنِيًّا حََِ
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سلِمُونَ: مِن طبَِيعَةِ الِإنسَانِ الَّتي لا ينَفَكُّ عَنهَا، أنََّهُ يُُطِئُ وَيزَلُِّ  
ُ
أيَ ُّهَا الم

عَاصِي  
َ
وَيَُُانِبُ الصَّوَابَ، وَيقَتََِفُ الذُّنوُبَ وَالسَّيِ ئَاتِ وَيَ قَعُ في الم

خَالَفَاتِ، وَ 
ُ
يَظلِمُ نفَسَهُ بَيَن حِيٍن وَآخَرَ بِتََكِ مَا أمُِرَ بِهِ وَالوُقُوعِ فِيمَا نُُِيَ  وَالم

وَفَّقُ وَمَن أرَاَدَ اللهُ بِهِ خَيراً، فإَِنَّهُ يُسرعُِ بِِلتَّوبةَِ وَيُ عَجِ لُ بِِلَأوبةَِ،  
ُ
عَنهُ، فأََمَّا الم

بيَنَ هَا وَترُكَِ لِضَعفِهَا، فإَِنَّهُ يبَقَى عَلَى مَا  وَأمََّا مَن وكُِلَ إِلى نفَسِهِ وَخُلِ يَ بيَنَهُ وَ 
تَشتَهِيهِ وَتَهوَاهُ وَيتَبَ عُهَا في تَ رَدِ يهَا، وَيَ تَمَادَى في غَيِ هِ وَيَستَمِرُّ في ضَلالهِِ  

 وَهُبُوطِهِ. 
 

سَارَعَةِ إِلى مَغفِرَتهِِ وَ 
ُ
َ لََمُ  وَإِنَّ مِن رَحََةِ اِلله إِذْ دَعَا عِبَادَهُ إِلى الم جَنَّتِهِ، أَنْ بَينَّ

مُ   مُ يَ تَذكََّرُونَ رَبََّّ ُتَّقِيَن، أَنَُّ
أَنَّ مِن صِفَاتِ مَن يَستَحِقُّ ذَلِكَ مِنَ الم

أيَ ُّهَا  -وَيَستَغفِرُونَ، وَلا يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُم يعَلَمُونَ، أَجَل 
سلِمُونَ 

ُ
ستَحِ -الم

ُ
ُت َّقُونَ الم

قُّونَ لِمَغفِرَةِ الذُّنوُبِ وَدُخُولِ الجنََّةِ ، لم يوُصَفِ الم
مُ لا يُُطِئُونَ؛ لَأنَّ الَخطأََ مِن طبَِيعَةِ الِإنسَانِ وَجِبِلَّتِهِ، وَلا بدَُّ لَهُ مِنهُ   بَِِنَُّ
مُ وَإِن كَانوُا يُُطِئُونَ وَيذُنبُِونَ، وَيَُُانِ  بُونَ  لنَِقصِهِ وَضَعفِهِ، وَلَكِن َّهُم مُدِحُوا بَِِنَُّ

ستَقِيمَ وَعَنهُ ينَحَرفُِونَ 
ُ
مُ سُرعَانَ مَا يرَجِعُونَ للِصَّوَابِ وَيَ عُودُونَ  ؛الطَّريِقَ الم فإَِنَُّ

سَارَ، وَيََوُونَ إِلى رَبَِّ ِم بعَدَ الذَّنبِ  
َ
لُونَ الم للِجَادَّةِ، وَيُصَحِ حُونَ الَخطأََ وَيُ عَدِ 
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تزُيِلُ أثَرَهُ وَتََحُوهُ، مُتَذكَِ ريِنَ أَنَّ خَيَر الَخطَّائِيَن  بتَِوبةٍَ نَصُوحٍ، تََُبُّ مَا قبَلَهَا وَ 
هُمُ الت َّوَّابوُنَ، وَأَنَّ رَحََةَ اِلله وَاسِعَةٌ وَفَضلَهُ عَظِيمٌ وَعَفوَهُ عَمِيمٌ، وَأنََّهُ إِذَا تََبَ  

لََاَ حَسَنَاتٍ كَرَمًا مِ  نهُ وَجُودًا وَإِحسَانًً،  عَلَى عَبدِهِ مَََا عَنهُ سَي َّئَاتهِِ، بَل بدََّ
قاَلَ سُبحَانهَُ في وَصفِ عِبَادِهِ: )وَالَّذِينَ لا يدَعُونَ مَعَ اِلله إِلََاً آخَرَ وَلا  

يقَتُ لُونَ النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِِلَحقِ  وَلا يزَنوُنَ وَمَن يفَعَل ذَلِكَ يلَقَ أَثَامًا *  
مَ القِيَامَةِ وَيَُلُد فِيهِ مُهَانًً * إِلاَّ مَن تََبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ  يُضَاعَف لَهُ العَذَابُ يوَ 

لُ اللهُ سَيِ ئَاتِهِم حَسَنَاتٍ وكََانَ اللهُ غَفُوراً   عَمَلاً صَالِحاً فأَُولئَِكَ يُ بَدِ 
 [.70-68رَحِيمًا(]الشعراء:

 
وَيُصِرُّ عَلَى خَطئِهِ، إِنَّهُ وَاِلله لا يفَعَلُ فأََيُّ عَبدٍ بعَدَ هَذَا يبَقَى عَلَى ذَنبِهِ 

ذَلِكَ إِلاَّ مَنِ انتَكَسَ قلَبُهُ، وَغَفَلَ أوَ تَ غَافَلَ عَن مَصِيرهِِ، وَجَهِلَ أوَ تَََاهَلَ  
وتَ يَطلبُُهُ، وَأَنَّ القَبَر سَيَكُونُ مَنزلَِهُ  

َ
عَاقِبَ تَهُ وَمَآلَهُ، وَنَسِيَ أوَ تَ نَاسَى أَنَّ الم

 . وَمَسكَنَهُ، وَأنََّهُ سَيَصِيُر يوَمًا إِلى رَبِ هِ فَ يُحَاسِبُهُ 
 

سلِمُونَ -أَلا فَمَا أَجدَرَنًَ 
ُ
-أَن نَُُاسِبَ أنَفُسَنَا وَنَ تَدَارَكَ أمَرَنًَ، إِنَّهُ  -أيَ ُّهَا الم

لاَّ وَهُوَ في  مَا مِنَّا مِن أَحَدٍ قَد أَصَرَّ عَلَى ذَنبٍ أوَ دَاوَمَ عَلَى خَطأٍَ، إِ  -وَاللهِ 
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الغَالِبِ يعَلَمُ مَا زلََّت بِهِ فِيهِ القَدَمُ، وَيُصِيبُهُ بَيَن حِيٍن وَحِيٍن مِن ذَلِكَ ضِيقٌ 
 فإَِلى مَتى الت َّغَافُلُ وَالتَّجَاهُلُ؟! إِلى مَتى التَّمَادِي وَالت َّهَاوُنُ؟!  ؛وَحَسرَةٌ وَندََمٌ 

 
مًا وَأَسَابيِعَ   هَذَا الَّذِي يُصِرُّ مِنَّا عَلَى تَركِ  صَلاةِ الفَجرِ مَعَ الجمََاعَةِ أَيََّّ

وَشُهُوراً، وَذَاكَ الَّذِي يَ تَأَخَّرُ عَنِ الجمُُعَةِ وَيَ تَ بَاطأَُ في الذَّهَابِ إلِيَهَا وَلا يَكَادُ  
سَاجِدَ وَلا يهَتَمُّ بِِِدراَكِ الجمََاعَاتِ، وَمَن

َ
 يدُركُِ خُطبَ تَ هَا، وَالَّذِي يهَجُرُ الم

مُ وَهُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَيهِ أوَ قاَطِعٌ لَأرحَامِهِ أوَ مُصَارمٌِ لِإخوَانهِِ،   تََضِي عَلَيهِ الَأيََّّ
الَ الحرَاَمَ بِغِشٍ  أوَ خِدَاعٍ أوَ تَطفِيفٍ في الكَيلِ، وَمَن يُُاَطِلُ  

َ
وَمَن يََكُلُ الم

مُ زَوجَاتهِِ وَلا يعَدِلُ بيَنَ هُنَّ،  النَّاسَ وَيَ تَأَخَّرُ في إِعطاَئهِِم حُقُوقَ هُم، مَن يَظلِ 
سؤُوليَِّةِ وَالَأمَانةَِ  

َ
وَمَن يُ قَصِ رُ في حَقِ  بنَِيهِ وَبَ نَاتهِِ، مَن يَُلِسُ عَلَى كَراَسِيِ  الم

فَ يَ تَكَبرَُّ بَّا عَلَى عِبَادِ اِلله، وَلا يعُطِيهِم مَا لََمُ وَلا يعَدِلُ في تَوزيِعِ الحقُُوقِ  
ؤُلاءِ وَغَيرهُُم مَِّن يَ قَعُ فِيمَا ينُهَى عَنهُ وَيَتَكُُ مَا هُوَ مَأمُورٌ بهِِ، لِمَاذَا  بيَنَ هُم، هَ 

لا يُسَارعُِونَ بِِلرُّجُوعِ إِلى رَبَِّ ِم؟! لِمَاذَا لا يُ بَادِرُونَ بِتََكِ ذُنوُبَِِّم وَالتَّخَلُّصِ مِن  
م وَيَ تَدَاركَُونَ مَا بقَِيَ مِن أعَمَارهِِم؟!  عُيُوبَِِّم؟! لِمَاذَا لا يَ تَطَهَّرُونَ مِن أوَزاَرهِِ 

خَالَفَاتِ؟! أعَِندَ أَحَدٍ مِنَّا عَهدُ أنََّهُ  
ُ
عَاصِيَ وَينَبُذُونَ الم

َ
لِمَاذَا لا يَُُانبُِونَ الم

سَيَبقَى في عَافِيَةٍ إِلى أَن يقَضِيَ وَطرََهُ مِن مَعَاصِيهِ وَتَرجِعَ نفَسُهُ عَن هَوَاهَا؟! 
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وتَ بعَِيدُ أَفي ثقَِ 
َ
وتُ يََخُذُ   ةٍ نَُنُ أَنَّ الم

َ
وَأَنَّ الَأجَلَ طَوِيلٌ؟! أوََليَسَ هَذَا الم

الأقَاَرِبَ مِن بيَنِنَا؟! أوََليَسَ يلَتَقِطُ الِجيراَنَ مِن حَولنَِا؟! أوََليَسَ ينَتَهِبُ الِخلاَّنَ  
ارِ الآخِرَةِ لا  مِن عَن أيُاَننَِا وَشََاَئلِِنَا؟! أوََليَسَ ذَلِكَ هُوَ قِ  ُوَدِ عِيَن إِلى الدَّ

طاَرَ الم
وتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنهُ فإَِنَّهُ مُلاقِيكُم ثَُُّ  

َ
يَ تَ وَقَّفُ وَلا يَ تَ عَطَّلُ؟! )قُلْ إِنَّ الم

[  8تُ رَدُّونَ إِلى عَالمِِ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ فَ يُ نَ بِ ئُكُم بِاَ كُنتُم تَعمَلُونَ(]الجمعة: 
اَقِيَ * وَقِيلَ مَن راَقٍ * وَظَنَّ أنََّهُ الفِراَقُ * وَالتَ فَّتِ السَّاقُ   )كَلاَّ  إِذَا بَ لَغَتِ التََّ

سَاقُ * فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى * وَلَكِن كَذَّبَ 
َ
بِِلسَّاقِ * إِلى ربَِ كَ يوَمَئِذٍ الم

أَولى * ثَُُّ أوَلى لَكَ فأََولى * وَتَ وَلىَّ * ثَُُّ ذَهَبَ إِلى أهَلِهِ يَ تَمَطَّى * أوَلى لَكَ فَ 
 [.36-26أَيََسَبُ الِإنسَانُ أَن يُتَكََ سُدًى( ]القيامة:

 
صِرَّ عَلَى الذَّنبِ 

ُ
سلِمُونَ -إِنَّ الم

ُ
لَفِي عُقُوبَِتٍ مُتَ وَاليَِةٍ، وَنَ تَائِجَ   -أيَ ُّهَا الم

ن يطُمَسَ عَلَى قلَبِهِ، وَأَن وَخِيمَةٍ مُتَ تَابِعَةٍ، تُصِيبُهُ وَتُُِيطُ بِهِ، أعَظَمُهَا أَ 
ينَتَكِسَ فُ ؤَادُهُ، فَلا يعَرِفُ بعَدَ ذَلِكَ مَعرُوفاً وَلا ينُكِرُ مُنكَراً، وَيُصبِحُ عَبدًا  
لَِوََاهُ مُنقَادًا لِشَهوَةِ نفَسِهِ، قاَلَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "تعُرَضُ الفِتََُ عَلَى  

عُودًا، فأََيُّ قلَبٍ أُشربََِّاَ نُكِتَ فِيهِ نُكتَةٌ سَودَاءُ، وَأَيُّ   القُلُوبِ كَالَحصِيِر عُودًا
قلَبٍ أنَكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكتَةٌ بيَضَاءُ، حَتىَّ تَصِيَر عَلَى قلَبَيِن، عَلَى أبَيَضَ 
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دَ  مِثلِ الصَّفَا فَلا تَضُرُّهُ فِتنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالَأرضُ، وَالآخَرُ أَسوَ 
يًا، لا يعَرِفُ مَعرُوفاً وَلا ينُكِرُ مُنكَراً إِلاَّ مَا أُشرِبَ مِن  مُربَِدًّا كَالكُوزِ مَُُخِ 

 هَوَاهُ")رَوَاهُ مُسلِمٌ(.
 

سلِمُونَ -أَلا فاَتَ قُوا اَلله 
ُ
)وَسَارعُِوا إِلى مَغفِرَةٍ مِن رَبِ كُم وَجَنَّةٍ عَرضُهَا   -أيَ ُّهَا الم

ضُ أعُِدَّت للِمُتَّقِيَن * الَّذِينَ ينُفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ السَّمَاوَاتُ وَالَأر 
حسِنِيَن * وَالَّذِينَ إِذَا  

ُ
وَالكَاظِمِيَن الغَيظَ وَالعَافِيَن عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يَُِبُّ الم

بَِِّم وَمَن يغَفِرُ  فَ عَلُوا فاَحِشَةً أوَ ظلََمُوا أنَفُسَهُم ذكََرُوا اَلله فاَستَغفَرُوا لِذُنوُ 
الذُّنوُبَ إِلاَّ اللهُ وَلم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُم يعَلَمُونَ * أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُم مَغفِرَةٌ  

مِن رَبَِّ ِم وَجَنَّاتٌ تََريِ مِن تَُتِهَا الَأنُاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِمَ أَجرُ 
 [. 136-133العَامِلِيَن(]آل عمران:
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 الثانية:  الخطبة
 

كُم وَالِإصراَرَ عَلَى  أمََّا بعَدُ: فاَت َّقُوا اَلله تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَإِيََّّ
نوُبِ  جَاهَرَةَ بَّا، وَالحذََرَ الحذََرَ مِنِ استِصغَارِ الذُّ

ُ
عَاصِي أوَِ البَ قَاءَ عَلَيهَا وَالم

َ
الم

عصِيَةِ فَ يَ تَسَاهَلَ بَّا،  أوَِ احتِقَارهَِا قَولاً أوَ فِعلًا، وَلا يَ 
َ
نظرَُنَّ أَحَدُنًَ إِلى صِغَرِ الم

وَلْيَنظرُْ إِلى عَظَمَةِ مَن عَصَاهُ وَخَالَفَ أمَرَهُ وَوَقَعَ فِيمَا نَُاَهُ عَنهُ، فإَِنَّ الِإصراَرَ  
حَقَّراَتُ إِذَا اجتَمَعَت عَلَى العَ 

ُ
بدِ أهَلَكَتهُ عَلَى الصَّغِيرةَِ يَُعَلُهَا كَالكَبِيرةَِ، وَالم

نوُبَ وَتَسَاهَلُوا بَّا إِلى أَن يعُلِنُوهَا وَيَُُاهِرُوا   وَأوَبَ قَتهُ، وَمَتى استَصغَرَ النَّاسُ الذُّ
بَِّاَ، دُونَ خَجَلٍ وَلا حَيَاءٍ، فَ قَد أَخرَجُوا أنَفُسَهُم مِن مُعَافاَةِ اِلله إِلى عُقُوبتَِهِ،  

جَاهِريِنَ")رَوَاهُ البُخَاريُِّ    قاَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
ُ
"كُلُّ أمَُّتي مُعَافى إِلاَّ الم

 وَمُسلِمٌ(.
 

عصِيَةِ وَالاستِمراَرَ عَلَى فِعلِهَا دُونَ حَيَاءٍ مِنَ اِلله وَلا مِن 
َ
وَإِنَّ الِإصراَرَ عَلَى الم

ؤمِنَ 
ُ
الم فإَِنَّ  وَإِلاَّ  بَِّاَ،  جَاهَرَةِ 

ُ
الم مِنَ  نوَعٌ  لََوَُ  رهَفَ   خَلقِهِ، 

ُ
الم القَلبِ  الرَّقِيقَ 

عَلَى  مُقِيمًا  يَ رَوهُ  أَن  حَولَهُ  مَِّن  وَيَُجَلُ  رَبِ هِ،  مِن  ليََستَحيِي  الِإحسَاسِ، 
عَاصِي غَيَر مُتََاَجِعٍ عَنهَا وَلا تََئِبٍ مِنهَا، يقَتَدِي بِهِ فِيهَا الصَّغِيُر، وَيَ تَ قَوَّى  

َ
الم



 8 من 8  

الِإيَُ  ضَعِيفُ  بِسَبَبِهِ  مِيزاَنهَُ  عَلَيهَا  وَيثُقِلُ  ذُنوُبِهِ،  مَعَ  ذُنوُبََّمُ  فَ يَ تَحَمَّلُ  انِ، 
 . بِِوَزاَرهِِم مَعَ أوَزاَرهِِ 

 
أَلا فاَت َّقُوا اَلله رَحََِكُمُ اللهُ، وَاستَحيُوا مِن رَبِ كُم وَمِن مَلائِكَتِهِ الحاَفِظِيَن )وَإِنَّ  
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